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 الشنواح.. شاعر الجِياع

حسن عبد الوارث

ما زلت أذكر ذلك الزخم الضخم الذي كان ف سبعينات القرن الماض ف مدينة عدن، وغيرها من مدن وقرى اليمن
الجنوب حينها، للشاعر الشعب الأشهر هناك عل مهدي الشنواح؛ حيث كانت تلم الأشعار تتردد دائماً عل ألسنتنا،

نحن الشبان والمراهقين الذين ربينا ف بيئة ومرحلة استثنائيتين عل أكثر من صعيد، جمعت لنا الشعر والفقر والثورة
ف بوتقة واحدة.. فليتخيل المرء قطاعاً غير محدود من الشبان والمراهقين كان‐ ف تلك الفترة ‐ يردد أشعار الشنواح

بدلا عن قصائد نزار قبان أو أغان عبدالحليم حافظ.
كان الفقر، يومها، سيد الموقف، وكان الخطاب الثوري الحماس هو المشهد الأكثر عرضاً ف الساحة، لذا كان من

الطبيع أن يون الشنواح نجم الموسم، لا سيما أنه عرِف بوصف «شاعر الجياع»، وقد جاء ديوانه الأول «الأقنان
والعواصف» مطلع السبعينات ليعمده ناطقاً شعرياً شعبياً باسم الغالبية العظم من الجماهير البسيطة بل والمعدومة.

وما زلت أتذكر عديداً من أبيات هذا الشاعر كنا نرددها بنَفَس حماس منقطع النظير، وكأنَّها كانت تنفخ فينا روحاً
:جديدة لم نن لحظتها ندرك سرها السحري، فإذا بنا نردد بصوت نابض بدفق عجيب



«حقل ن فيا من تحرقون الب

الأهل م دممن أصابع ويقطر
أوراق عري القديم وكلش وف

..وأوراق الصحافة
و الإذاعاتِ الهلامية

..ردُ.. تُمطفتُرع
فوق جبهتنا الأمامية

يمانية العينين والصورة
.«فيتنامية الإصرار.. والثورة

:أو نردد بأداء مسرح موغل ف الاختلاج الإنسان الأكثر دفقاً ودفئاً والأشد بعثاً عل الالتياع

«أب..

مات الإمام.. وقامتِ الثورة
تحررنا من الأغلال
أب.. انَّا سنحميها

سنشبع من فطير البر
ونحم سور قريتنا وأهليها

أب.. انَّا سنجعل
.«من أسافلها أعاليها

لقد تجاوزت شهرة الشنواح وأشعاره حدود عدن والجنوب إل كامل اليمن قبل عقود من توحيد شطري البلاد ف كيان
ف م الإمامواحد منتصف العام 1990، لا سيما أن الشنواح قد ناضل بالسلاحين ‐ الناري والشعري ‐ ضد الح

.الشمال ثم ضد الاحتلال البريطان ف الجنوب

شعر.. أم نظم؟

ف تلك الحقبة، شهدت منابر الثقافة والصحافة ‐ ف مدينة عدن بالذات ‐ حالة جدل واسعة النطاق وساخنة النبرة،
بصدد البعد الثوري أو الدور الطبق للأدب عموماً، وما يسم بالشعر الشعب خصوصاً، والشعب ‐ هنا ‐ ليس

بالضرورة عامياً كما ساد المفهوم الخاط لفترة مضت.
وأذكر أن قصائد الشنواح كانت تتردد ‐ كأمثلة حية ‐ ف سياق هذا الجدل.

تلك الأطروحات، من دون كثير عناء يبذلونه بصدد الجانب الفن ري فوالف ثير من الغبار الفلسفثير الوقد ا
والجمال ف الموضوع، لا سيما ما يتصل بالسؤال الذي اثير حينها عل هوامش ذلك الجدل عما اذا كان إنتاج أولئك

الشعراء: شعراً أم نظماً؟
وقد انتهت حالة الجدل تلك من دون أن تُسفر عن إجابة شافية وافية عن هذا السؤال.

عل غاية الأهمية لحقبة غير عادية من مراحل تطور المجتمع اليمن غير أن هذا الصنف من الأدب ظل مصدر توثيق ف



غير صعيد.. وقد غُبِن طويلا بالإهمال والاندثار، من دون أن يحظ بما يستحقه من الدرس والبحث والنقد الجاد
والمنهج، ف شت أبعاده وأغراضه ومضامينه ومناحيه.

وأذكر ندوة يتيمة عقدت لهذا الغرض ‐ ف أوائل الثمانينات من القرن الماض ‐ نظَّمها اتحاد الأدباء والتَّاب
.اليمنيين، غير أن أوراقها لم تُوثَّق عل النحو المطلوب؛ فإذا بذلك الجهد قد ذهب أدراج الرياح

جياعٌ ما شبعنا»

عبيدٌ ما تحررنا
غداً سأموت يا ولدي،

فَدَعن ف فراش الموت
أب قريت ومن فيها
هنا الجدران قد تسمع

،تإليك وصي
خذها.. ولا تفزع

أموت أنا...
الحقل الزرعُ ف يموت

أموت أنا...
دٍ مثلشرم وألف».

الحق أن عل مهدي الشنواح كان تجسيداً صادقاً للوحدة الوطنية، ف حياته ونضاله، وف شعره وسلوكه، ومن يقرأ
السيرة الشخصية للشنواح سيدرك كم كان الرجل مثالا رائعاً للوحدوي الأصيل؛ اذْ عبرت وحدويته كل حدود

الجغرافيا، وتجاوزت كل عقَد السياسة، لأنها امتزجت برحيق الثورة وعرق الطيبين، فان الشنواح ميراث الثورة وتراث
.الوحدة بحق

نقاء الوحدة ووع ء بقدر اتفاقها علش وإذا درست الأجيال تاريخ اليمن ‐ قبل وحدته وبعدها ‐ فإنها لن تتفق عل
ووجدان ونضال أمثال عل مهدي الشنواح ممن ظلوا مؤمنين بحتمية وحدة التراب والشعب اليمن رغم كل ظروف

.الخلاف وأسباب التخلف

وقد عاش الشنواح ‐ ف فترته الأخيرة ‐ حياة قريبة جداً من الزهد، برغم أنه ظل طوال حياته شاغلا ساحات النضال
.والسياسة والشعر، دؤوباً ف حركته حدَّ الغليان

والحق أن ذلك الزهد ترافق مع إهمال واضح ناله من رفاق الأمس ‐ ممن صاروا ف السلطة ‐ برغم أنه لم ين يوماً
طالباً للسلطة أو راغباً ف جاه أو مال.

وقبل أيام من وفاته قابله أحد أصدقائه مصادفةً فسأله عن سر غيابه عن الساحة الإعلامية، فرد الشنواح: إنن أحمل
عل عاتق عشرة من الأبناء والبنات، لم يتركوا ل وقتاً لنفس.. فقال الصديق مواسياً: لو لم تقم الا بتربية هؤلاء العشرة

.من الأنجال لفاك فخراً.. غير أن الشنواح رد قائلا: لا، ذلك لا يف، إنن قادر عل تربيتهم وتربية عشرة غيرهم أيضاً

ذهبت، وكل شء ف بلادي»



عادي الجنبين
و عدت، و سدُّ مأرب

حاف القدمين
وأهل يدفنون أنوفهم ف الطين

.«سماداً.. غير أن الأرض لا تُزرع

تراث الشاعر

رحل الشاعر الشعب البير عل مهدي الشنواح عن 48 عاماً، فهو مولود ف 11 مايو/أيار 1937 ف مدينة حريب
(جنوب البلاد) وتوف ف منزله بمدينة بيحان الجنوبية يوم 9 نوفمبر/تشرين الثان 1985، وخلال هذه الفترة أصدر

خمس مجموعات شعرية ه: «الأقنان والعواصف» باكورة أعماله ف مطلع السبعينات، تلتْها «الأموات يتلمون» و
«لحن الحب والبنادق» ف الحقبة نفسها، ثم «سمر عل منارة نبهان» ف مطلع الثمانينات، أما مجموعته الأخيرة «من

أبجدية الحب» فقد صدرت قبيل رحيله بأشهر قليلة.
عدا عن ذلك ترك الشنواح وراءه عدداً غير قليل من مخطوطات القصائد الت تف لإصدار مجموعة شعرية أو اثنتين،

ومن الزوامل وه فن أدب يعتمد عل اللام المنظوم والمرتجل بالعامية.
ومنذ وفاته وحت هذه اللحظة لم تقم مؤسسة ثقافية أو دار نشر ‐ رسمية أو خاصة ‐ بطبع وإصدار مجموعته الاملة
بما فيها تراثه المخطوط الذي لم يمهله القدر إصداره قبل وفاته. وقبل أعوام قليلة سع اتحاد الأدباء والتاب اليمنيين

إل جمع تراث الشاعر بغية إصداره، بمبادرة من أصغر أنجاله الصحاف توفيق الشنواح، غير أن الأزمة السياسية
.والحرب الت تشهدها البلاد منذ عامين، أعاقت هذا العمل

والحق أن غياب التراث الشعري للشنواح عن رفوف المتبات ومناهج الدرس، وعدم توافره ف متناول النقاد
والباحثين ف تاريخ الأدب اليمن ورواده، وخاصةً الأدب الشعب، يشل نقصاً واضحاً ف الصورة الحقيقية للمشهد

.الأدب اليمن، والشعري عل وجه الخصوص

أ تذكر يوم كان الجوع»

يدق ببابك المصدوع
وتخرج شامخاً لتُفجر الينبوع

هاتفاً ف الماء..
تأكل العتمة

يرفرف من جراحك
.«بيرق للفجر.. واللمة

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


